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ّمختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها   ّ 
  هـ٣٩٢ّلأبي الفتح عثمان بن جني ت 

 ّحسين أحمد بو عباس. تحقيق د
  هـ١٤٣١الرياض ) ص٧٢٨(مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية : الناشر

 )∗(عبد الإله نبهان. د.أ

  

نحـاة في أيامـه, رأس ال) هــ٣٧٧−٢٨٨(كان أبو علي الفارسي الحسن بن أحمـد 
وقــد أولــع باســتنباط العلــل النحويــة, كــما أولــع بالجــدل وتقليــب وجــوه الــرأي في 

ُ أن قواعد النحـو كانـت اسـتقرت وأوجـزت اً وخصوص,القضايا والمسائل النحوية ّ
 لــذلك كــان اتجــاه أبي عــلي إلى النحــو .ت حتــى لم يبــق فيهــا زيــادة لمــستزيدُوشرحــ

 إلى النصوص, لذا نرى أن أكثـر اًضايا النحوية استنادالتطبيقي, وإلى الاجتهاد في الق
فإذا ما تركنـا الإيـضاح العـضدي والتكملـة, وهمـا في النحـو . كتبه كانت في المسائل

والصرف, ونظرنا إلى آثاره الأخـرى كالحجـة للقـراء الـسبعة والمـسائل البغـداديات 
ننا نجدها ذات والشيرازيات والعسكريات والمنثورة والعضديات وكتاب الشعر, فإ

طابع تطبيقي اجتهادي, وفيها تبرز براعة أبي علي ومقدرته على  الجدل وعلى تقليـب 
ّالمسائل على وجوهها المختلفة, وقد نشر معظم تراث الفارسي بعد أن نـشر المرحـوم 

                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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, فقد نشرت كتـب )١(ّالدكتور عبد الفتاح شلبي رسالته عنه وعرف بآثاره المخطوطة
و شروح وإيـضاحات عـلى كتـاب التعليقـة, وهـ: يها كما نـشر كتابـهالمسائل المشار إل

نقل عنـه النحـاة, وأحـالوا عليـه, نقـل » التذكرة«ّ له سماه اً على أن هناك كتاب.سيبويه
وبحـث عنـه .. وغيرهمـا) هــ٩١١ت(له السيوطي بَْوق) هـ١٠٩٣ت(عنه البغدادي 

أول من صنف بهذا العنوان,  وربما كان أبو علي .عاصرون, ولم يقع له أحد على أثرالم
ُفكتابه أول كتاب ذكره كشف الظنون باسم التذكرة, وقد صـنفّت عـدة كتـب بعـده 

, ومنهـا في )٢ ()هــ٧٤٥ت(بهذا الوسم, منهـا في النحـو كتـذكرة أبي حيـان النحـوي 
, )٤(, ومنهـا في الـشعر كالتـذكرة الفخريـة)٣ ()هــ٥٦٢ت(الأدب كتذكرة الحمدوني 

, )هــ٦٧١ت(ّلإرشـاد والترغيـب والترهيـب كتـذكرة القرطبـي ومنها في الوعظ وا
 . ومنها في كل شيء كالفلك المشحون للسيوطي

واقتصر الباحثون على النقول التي نقلت من تذكرة أبي علي, ولكن لحسن حـظ 
                                                           

ــارسي) ١( ــو عــلي الف ــاح إســماعيل شــلبي . د. أب ــد الفت ــة نهــضة مــصر –عب ــاهرة – مكتب  الق
 .هـ١٣٧٧

 مؤسسة الرسالة بـيروت –عفيف عبد الرحمن . تح د. تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي) ٢(
 . م١٩٨٦

إحـسان عبـاس . هــ تـح د٥٦٢بن محمد بن عـلي ت التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن ) ٣(
 .١٩٩٦ بيروت – دار صادر –وبكر عباس 

نـوري حمـودي .  هــ تـح د٦٩٢التذكرة الفخرية للصاحب بهاء الدين المنشئ الأربـلي ت ) ٤(
 . م١٩٨٤ المجمع العلمي العراقي _حاتم صالح الضامن .  د–القيسي 
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ــا مركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات  ــاحثين وحــظ أبي عــلي طلــع علين ّالب
لأبي الفتح عثمان ) تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبهامختار : (الإسلامية بكتاب عنوانه

 . بتحقيق الدكتور حسين أحمد بو عباس) هـ٣٩٢ت(ّبن جني 
 فقـد بـدأ المحقـق اًولما كان الوقوع على مثل هـذا الكتـاب يـشعل الباحـث فرحـ

ّالفاضل مقدمته بأن قص علينا بالتفصيل قصة وقوعه عـلى هـذا المخطـوط, بعـد أن 
تذكرة أبي علي الفـارسي, الجـزء الثـاني منـه نـسخة «:  هذا النحوٌانتشر وصف له على

قديمة, سقط من آخره تاريخ الكتابة بقرينة المقابلة, ويغلـب عـلى الظـن أن النـسخة 
 .  في خزانة الشيخ ميرزا فضل االله الزنجانياًمن خطوط القرن الخامس تقريب

ين المحققـين  ظل هذا الوصف للمخطوط يدور بـ١٩٢٨منذ عام : قال المحقق
ّوالدارسين, ولم نعرف اطلاع أحدهم عليه إلا الواصف الأول, ثم غـبر زمـن تـوفي 
فيه شيخ الإسلام صاحب الخزانة, فتفرقت كتبه في المكتبات وغاب خبرها بـما فيهـا 

 . من نفائس
ّوحدثنا السيد المحقق أن المخطوطة حطت في مكتبـة مجلـس الـشورى الإيـراني 

ُيخفق في الحصول على مصورة عنها لولا أن هيئت لـه مـساعدة وأنه رحل إليها وكاد 
 وهـو عـضو – للتربيـة في الكويـت آنـذاك اًمن الدكتور عبد االله الغنيم, وكـان وزيـر

ّ وقد اتفق أنه كان في جولة هنـاك فتـدخل في –مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق 
 . اًالأمر وكان خير

ّث هو تـذكرة أبي عـلي كـما تقـدم وصـفها, لم يكن الكتاب الذي وقع عليه الباح
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وإنما كان , )٥( من الألفافلاًولكنه كان مختار التذكرة, ولم يكن صانع هذا المختار رج
ّمن الرجال الذين عليهم المعول في فهم كلام أبي علي وسـيبويه, إنـه فيلـسوف اللغـة 

وشـارح ) هــ٣٥٤ت(والنحو مؤلـف الخـصائص وسر الـصناعة, وصـديق المتنبـي 
ًعره, أبو الفتح عثمان بن جني الـذي لازم أبـا عـلي أربعـين عامـش , فكـان مـن أقـدر اّ

ّالعلماء على فهم تذكرته ومقاصده ومن ثم كـان مـن أقـدرهم عـلى تهـذيبها وحـذف 
 . ّالمكرر وتقديم المهم منها

كتب الأستاذ المحقق صفحات منهجية طويلة مفيـدة تتعلـق بعنـوان المخطـوط 
ٌونسبته وفيها نقول ُ ْ كثيرة مـن كتـب ابـن جنـي وخزانـة الأدب وشرح أبيـات مغنـي ُ ُ

هـــ وقــد قورنــت تلــك النقــول بــما ورد في المخطوطــة ٧٦١اللبيــب لابــن هــشام ت 
موضوع البحث لإثبـات أن تلـك المـسائل مـن التـذكرة وأن مؤلـف هـذا المختـار أو 

 . التهذيب هو ابن جني
ن يتـصوره البـاحثون ممـا ثم حدد المحقق صفة التذكرة ومحتواها, وهـي كـما كـا

ٍاطلعوا عليه من نقول نقلت عنها, وقد بدأ بوصفه بكلمات ابن العديم  ُ ) هـ٦٦٠ت(ُ
 .٢٢٦٥: في بغية الطلب

ّالتذكرة لأبي عـلي كتـاب عزيـز كثـير الفائـدة, تكلـم فيـه عـلى معـاني آيـات مـن 
حو  ومعاني أبيات من أشعار العرب, ومسائل من النالقرآن, وأحاديث عن النبي 

 : والتصريف قال المحقق

                                                           

ُّاللف) ٥( ُالصنف من الناس : ِّ ْ  .لم يكن من الناس العاديين: المراد. )الوسيط(ِّ
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ّ يجمع فيه أبو علي ما يعن له من مسائل اً كان أصله مخزن–والكتاب فيما يبدو لي (
ّومباحث في الموضوعات المذكورة في صورتها الأولى, فالكتاب موضع يذكر أبا علي  ّ
ّبالمبحث وما رآه فيه حال نظره الأول فيه أو دراسته الأولى, بل يكـاد يكـون مـسودة 

ّ ثـم كتـب الباحـث صـفحات اشـتملت عـلى أدلـة قويـة ,مسألة في بعـض مواطنـهلل
وبراهين ساطعة للدلالة على أن هذا المخطوط الذي كتب عليه أنه تذكرة أبي علي إنما 

) هــ٥٤٣ت( ولاسـيما أن جـامع العلـوم البـاقولي ,هو مختار تذكرة أبي علي وتهـذيبها
ّ التذكرة فزعم أنه يلخصها ونبه  أن ابن جني شرع في٩٩٧ذكر في كشف المشكلات 
) ٣: ٥(في تفـسيره ) هــ٦٧١ت(وأشـار إليهـا القرطبـي . على بعـض المواضـع منهـا

  ...)وفي كتاب التذكرة المهذبة عن الفارسي: (بقوله
باب من اعتلال الفـاء, وبـاب مـن إعـمال : اشتمل المختار على ثلاثة أبواب هي

 أما باقي الكتـاب فهـو أمـشاج مـن الفعلين, وباب النون كيف صارت من مخرجين,
كان أبو علي يدير .. مسائل في العربية, وكلام في آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار

 وخمـسين اًكلامه عليها وقد أحصى المحقق ما في الكتاب فكـان ثلاثـة أبـواب وخمـس
 . ومئتي مسألة

 : ا بإيجازوذكر المحقق أهم سمات أبي علي في هذا الكتاب ويمكن الإشارة إليه
ذكر مسائل لمباحث في علم الكـلام كمـسألة الإرادة والرؤيـة والخلـود في النـار 

 . إضافة إلى مسائل فقهية.. وعلم االله
وابـــن الرومـــي ) هــــ٢٦٩ت(عنايـــة أبي عـــلي بـــشعراء محـــدثين كـــابن المعتـــز 

 ). هـ٢١١ت(وأبي العتاهية ) هـ٢٨٣ت(
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 . رى في كتب أخًفي الكتاب بيان لما ورد عنه مبهما
فهنـاك كتـاب : ّونص المحقق على ما وجده من مصادر أبي علي في هذا الكتـاب

. لم يذكر اسمه] هـ٢٤٩ت[وكتاب لأبي عثمان المازني ] هـ٢١٥ت[القوافي للأخفش 
وقد انطوى كتابنا على نصوص كثيرة للمازني تجعله من أغنـى كتـب أبي : قال المحقق

ّ تعـذر عـلي أن أجـدها في أي ًلا الكتاب أقواّعلي في ذلك, بل إن أبا علي يحكي عنه في ّ ّ
 . ٍمصدر آخر

ّوالمقتـضب للمـبرد ) هــ٢٧٦ت(ومن مصادره كتاب المعاني الكبير لابن قتيبـة 
ومعـاني القـرآن ) هــ٢٧٥ت(وكتاب شرح أشـعار الهـذليين للـسكري ) هـ٢٨٥ت(

 ). هـ٣١٦ت(ّوكتاب الأصول لابن السراج ) هـ٣١١ت(ّوإعرابه للزجاج 
ّالمحقق لخص أهم علامات عمل ابن جني في كتاب المختار من التذكرة, كما أن 

 متأخرة من حياته, واختصر نصه في مواضع منه ٍمرحلةفهو قد صنع هذا الكتاب في 
ّتمم النقص الواقع في بعض كلام أبي علي وأصلحه ونبه على مواضع و ,دون مواضع ّ

 ابن جني في بعض وأظهرواضع, ّ وقد اختلط كلام ابن جني بكلام أبي علي في م.منه
 . ظهر بعض التكرار في تهذيب ابن جنيو ,ّتعليقاته الجانب الشخصي لأبي علي

ــه خــرم في  ــذكر أن هــذا المخطــوط النفــيس قــد وقــع في ْهــذا ومــن الجــدير بال َ
موضعين, ذهب الأول بإحدى عشرة ورقة, أما الثـاني فقـد كـان في آخـر المخطـوط 

 . ُولا يدرى مقداره
 في الكتاب لا يخفى عليه الجهد الصادق الذي بذله المحقق في إحالة كل والناظر

ّمسألة من المسائل على موضعها في كتب أبي علي الأخرى, لأن أبا علي فـرغ المـسائل 
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من تذكرته في كتبه المرتبة في المسائل, كما أن المحقق أحال على مواضـع هـذه المـسائل 
 .  كتب المتقدمينإضافة إلى إحالته لها على مواضعها من

 يحتاج إلى تعليـق أو توضـيح اًوقد ضبط كل ما يحتاج إلى ضبط, ولم يدع موضع
ّإنـه أعطـى الكتـاب حقـه, واسـتعان . أو شرح إلا قام به إضافة إلى فهـارس إضـافية

 فقد ذكـر اً متواضعاًكان منصفوبنحو خمسمئة مرجع للتوثيق والتعليق والتصحيح, 
ّذين جـادوا بفائـدة أو حـض أو مراجعـة وخـص بالـذكر في مقدمته أسماء إخوانه الـ ٍّ

 من الأستاذ الدكتور محمد الدالي والأستاذ وائل الرومي والأستاذ يوسـف لاًمنهم ك
البلام وعبد العزيز بخش, وكذلك شكر الدكتور يوسف العريفي الذي نهض بـأمر 

 . الكتاب ومراجعته
الأمثـل الـذي يليـق بـه كـما ّولابد من الإشادة بإخراج هذا الكتاب على الوجـه 

 . عهدنا في الكتب التي يصدرها مركز الملك فيصل
ويمكن الآن أن ننظر في أبوب الكتاب ومسائله ونلمس طبيعـة تفكـير أبي عـلي 

 . وبراعته وسنقف لدن باب النون كيف صارت من مخرجين
 عندما وازن أبو الفتح بن جني بين علل النحاة وعلل المتكلمين وعلـل الفقهـاء
ّوجد أن علل النحاة أقرب إلى علل المتكلمين, لأن النحـاة إنـما يحيلـون عـلى الحـس, 
ّويحتجون بالثقل والخفة ويرون أن العرب في جمهرة كلامهم إنـما يجنحـون إلى الخفـة  ّ

 . سليقة ونحيزة
ّإن هذه الإحالة على الحس, والجنوح إلى الخفة, تبرز في هـذا البـاب الـذي جـاء 

ولاشـك أن العنـوان لافـت للنظـر فكيـف ) ٣٩٨−٣٩٧(فحتين به أبـو عـلي في صـ
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 يكون حرف واحد من مخرجين? 
يخبرنا أبو علي أن النون في منك وعنكْ هي نون خفيفة ليس لها مخرج من الفـم, 

ْعـن(وإنما مخرجها من الخياشيم, أما نـون  ْعـن خالـد, فهـي غـير النـون : في قولـك) َ َ
 النون الأولى اشتبهت بالثانية مع أن موضعهما ولكن. الأولى لأن هذه النون من الفم

 : ّوهنا يوضح لنا أبو علي ذلك بهذا المثال الحسي بقوله. ليس بواحد
ُكما أنك قد تضرب بالـشيء فيجـيء لـه صـوت, ثـم تـضرب بغـيره فيجـيء لـه 

لم .  مـن غـير موضـعهاًصوت كصوته, فلا تنكر أن يشبه الصوت من موضعه صـوت
 . ا غير النونيجئ في الحروف شيء هكذ

وإذا كناّ نعرف أن الإدغام يكون بين الحرفين المتماثلين, فكيف أدغمت النون في 
بعض حروف الفم وهي خفيفة مخرجها من غير الفم, فـالقول إنهـا صـارت كـذلك 

أما النون التي من الفم فهي واقعة إلى جنب الراء . لأن صوتها كصوت التي من الفم
ولكن هـذه النـون . ن في اللام والواو والياء وبقيت غنةُّواللام, فلذلك أدغمت النو

ًالمدغمة تحولت إلى غنةّ وخرجت عن كونها نون  .ّ, والغنةّ لا تكون إلا في النوناُ
ّثم يقدم أبو علي تعليله النظري المعتمد على  ّ  اًإن تلك الغنـّة ليـست نونـ.. ّالنِّياتّ

هـذا عـامر وتقـف : عندما تقولوكيف ذلك? يرى أنك .. ٌّوإنما هي هم منك بالنون
ِبالرفع لما يرى من تهيئـك لـذلك) ٌعامر(فإن السامع يعرف أنك تريد ) عامر(على  ُّ ..

 . ومثل ذلك يصدق على تلك الغنةّ
 آخر على ذلك, فإنك إذا أدغمت الطاء والظاء والـصاد والـضاد ًلاويضرب مثا

َ المطبـق ثـم لم تجـئ َفي حرف ليس بمطبق, فإن الإطباق يبقى, لذلك هممت بـالحرف ْ
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هذه الحروف التي هي من مخرج واحد ما بالهـا تكـون مختلفـة? : وتساءل أبو علي. به
  هما من مخرج واحد ولكنهما مختلفان? لاًفالدال والتاء مث

ّرأى أبو علي أن الذي يخالف بين هذه الحروف وهي من مخرج واحد إنـما يعـود 
 . ّوالرخاوة والشدةإلى أسبابه, وهي الإطباق والهمس والجهر 

ويــترك أبــو عــلي النــون والغنــة ويأخــذ بتوضــيح هــذه الــصفات الــصوتية 
 . التي ذكرها) المصطلحات(

 أي يجـري فيهـا –فالرخوة ما جرى فيها الصوت واسترخت عليك إذا مـددتها 
 ..  كالسين والزاي والفاء والثاء–النفس 

الـنفس عنـد الاعـتماد أما الشديدة فهي التي لا يجري فيها الـصوت أي يتوقـف 
وهنا يمكن أن يعترض معـترض بأنـه يمكننـا ..  كالدال والتاء والميم والنون–عليها 

َأن نجري نفسنا بالميم والنون فكيف يكونان شديدين? َ 
ًفيجيب أن الميم والنون حق ّ لهما صوت, لكن هذا الصوت لا يخرج من موضع اُ
ّأنهما رخوان وهما شديدان ويقـدم ْلذلك لا تحسب .. لفظك بهما, فليس الصوت لهما

 :  لقياس رخاوة الحرف من شدتهاًلنا معيار
ْفإذا أردت أن تعرف شدة الحرف من رخاوته فضعه موضعه ثم اعتمد عليـه, ( ّ

فإن جرى فيه الصوت وخرج الصوت من موضعه فهو حرف رخو, وإن لم يجـر لـه 
 ). , هو شديداًالصوت فليس هو رخو
َإذا تكلمت بها أطبقـت وسـط لـسانك إلى مـا حـاذاه مـن : ّثم فسر المطبقة بقوله َ
 . الحنك, فحصرت الصوت
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ّولم يفسر معنى الهمـس, بـل انتقـل إلى أمـر آخـر لا علاقـة لـه بهـذه المـسألة وإن 
ها هناك كما قيـل هـذاك وهـا هنـا : هل يجوز أن يقال: والقضية. كانت قد ختمت به

 : فقد ورد في شعر الكميت قوله
ـــه هـــا ـــا ل ـــالقرىوقلن ِذاك فاســـتغن ب ِ ْ َ  ُوفي ذي الأداوى عنـــدنا لـــك مـــشرب  ْ

ُلكن ذلـك لم يـسمع, وقـد ) ها هناك(ورأى أبو علي أن القياس يجيز أن يقال  ّ
وإن كـان قـد ) وذر(يجوز في القياس ما لا يجيء في الاستعمال, ألا ترى أنه لم يجـئ 

 ).يذر(جاء 
فإننـا ) هذا باب من اعتلال الفاء: (فإذا ما نظرنا في أول باب من أبواب الكتاب

نجد أنفسنا أمام باب صرفي يناقش أوزان بعض الكلمات المختلف في أوزانها, فيبـدأ 
كناس الوحش, أي المكان الذي يستتر فيه وينقل أبو علي عـن «وهي » ْتولج«بكلمة 

ْأن تولج وزنها فوعل, وجذرها ) ٣٣٣: ٤س (الخليل وسيبويه  َ وأن أصـلها » ولـج«ّ
ْوو« ْتـولج« مـن الـواو فأصـبحت ًلاوجاءت التاء في أوله بد» لجَ وهـذا النـوع مـن » َ

) اوتقى= ّاتقى (ّالبدل مستفيض في الفاء خاصة, كما أنه مطرد في باب الافتعال مثل 
ّومتسع فيه في غير الافتعال كقولك  َوخمة= تخُمة (و) وُراث= تُراث (ُ  ويناقش أبو , )ُ
ّ بـل إنـه تطـرق إلى البحـث في ,ة والقليلة الاستعمالعلي أوزان بعض الكلمات الغريب

ْووراة» فوعلـة أي جعـل أصـله : ّمع أنـه لفـظ معـرب, فجعـل وزنـه» توراة«وزن  َ «
َورى«وجذره  لأن الحكـم في التوحيـد وعلـم الـشريعة مخـرج : وعلـل ذلـك بقولـه» َ

ّتومري(ومن هذه الكلمات كلمة .. منها ِ ُ تقول مـا وهي كلمة تستعمل في النفي كما ) ُ
ًفي الدار ديار ولا عريب أي ما بها أحد وتقول أيض ّما بها تومري أي مـا بهـا أحـد: اّ ِ ُ ُ .
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ْالأمر(ورأى أبو علي أنها من  ًأي ما في الدار مـن يـأمر أمـر) َ ُ , فـيمكن أن يكـون مـن اَْ
ُأمــر القــوم« ًإذا كثــروا أي مــا بالــدار مــن يكثــر عــدد» َ ويــستطرد إلى افــتراض أن .. اّ
ِتــومر« ُ ُبــرثن«مــن بــاب » يُّ ّأي هــو ربــاعي مجــرد, ولا ضرورة لأن يكــون الحــرف » ُ

ُ ولكن المشكلة أن مثل هذا المزيد لا يزاد إلا بثبث, لذلك فـإن مـا ذكـره اًالأول مزيد
ُتؤثـور«ُ في الزيادة, فهو مثله مثل اًفي معناه يكون ثبت ْ فهـو مـن الأثـر, وإن كـان عـلى » ُ

ّيؤثر بها باطن خف البعير ليقتص أثره في الأرض, حديدة : ُوالتؤثور. «لفظ عصفور ُْ ّ
ّويمر أبو علي محل  :  بعدة كلماتلاًّ
ِوالينجْلب )٦(ُّكالتؤرور َ ْوالإنقحل )٧(َ َ ّوتترى وتوأم وغير ذلك ويختم أبو علي  )٨(ْ

 : ّبذكر خبر على وجه الطرافة دون أن يكون للخبر تعلق بما كان الحديث بشأنه قال
ٍّجـاء رجـل برجـل إلى عـلي فقـال: قال )١٠(يرفعه )٩(ّأخبرنا الكرخي ٍ زعـم هـذا : ٌ
ّاذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله: قال. ّالرجل أنه يحتلم بأمي ْ ْ . 

                                                           

 .الدفع: التؤرور) ٦(
ِالينجلب) ٧( َ  .ْخرزة للرجوع بعد الفرار وللتأخيذ أي للعطف بعد البغض: ْ
ًالشيخ الكبير, والقحل من قحل الشيخ إذا يبس جلده كبر: ْالإنقحل) ٨( َ ِ ُ َ  .اَْ
دلهـم أبـو الحـسن الفقيـه ترجم لـه المحقـق وقـال هـو عبيـد االله بـن الحـسن بـن : الكرخي) ٩(

: ١٠تـاريخ بغـداد . شـيخ الحنفيـة ورأس الاعتـزال في زمانـه) هــ٣٤٠−٢٦٠(ْالكرخي, 
 .٢٦١٤ وسير أعلام النبلاء ٣٥٣

على سـبيل المثـال البـصائر . ٍجاء الخبر غير مسند في عدد من كتب الأدب ذكرها المحقق) ١٠(
 .»القاضي. تح د« ٦١: ٦والذخائر 
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ًوعقد أبو علي باب وهو باب جـاء فيـه » باب من إعمال الفعلين أو أحدهما« سماه اّ
لا يخلـو منهـا ما هو أدخل في مسائل الإلغاز والمعاياة, ومـع أن البـاب يعـالج قـضية 

ّكتاب نحوي ُ وخلاصته أن الكوفيين يعملون الفعـل الأول,ٌَ  ومـنهم – والبـصريين ,ُ
ُ يعملون الثاني وأمثلة هذا واضحة في كتب النحو, أقول مع ذلـك فـإن أبـا –أبو علي 

 : ّعلي افتتح الباب بهذه العبارة
َأعلمنا وأعلمونا إياهم إياهم الزيدين العمرين خـير النـاس( ْ َ : م يـأتي بعبـارةثـ) ْ

ُاقبــل إن قيــل لــك الحــق والباطــل, الحــق والباطــل ُ َّْ َ, الحــق لا الباطــل,..ُّ ُّالحــق لا .. َّ
َ, الحق والباطل, ويحلل كل حالة من الحالات المذكورة فمث..ُالباطل  : يقوللاًُّ

ٍاقبل إن قيل لك الحق والباطل, على إضمار فعـل, كأنـك قلـت: وتقول ْ ِ َِ َ ِواقبـل : ُّْ
ًتقلدت سـيف: , مثلَالباطل ُ , وهـذا أجـود لأن الـذي ]اًأي وحملـت رمحـ[ )١١(اً ورمحـاّ

َأضمرت هو ما أظهرت, ألا ترى أنهم قالوا  ٍمررت برجل إن زيد وإن عمـرو » َ ْ ٍْ ٍ أي [ُ
ٍإن بزيد وإن بعمرو ُفاستجازوا إضمار الجار لما ذكر قبل, فهذا أجدر] ٍ ُ ّ ّ . 

 تـساءلون بـه والأرحـام :وله تعالىويستطرد أبو علي إلى مسألة العطف كما ق
ّالحق والباطل التي تقدم ذكرها: ّويفسر الفروق المعنوية في حركات] ١: ٤النساء [ ّ . 

 للثـاني ًلامفعـو» اًزيـد«, فيكـون اًأرني فأريك زيد: ومن هذه العبارات أن تقول
 .  فأريكهاً أي أرني زيداًأرني فأريكه زيد: ولو أعملت الأول لقلت

                                                           

 شـاهد نحـوي اشـتجرت عليـه أقـلام النحـاة, وهـو قـول عبـد االله بـن يشير أبو علي إلى) ١١(
 اـــ ورمحاــً سيفادًــمتقل    ِيا ليت زوجك قد غدا    :الزبعرى

 .ً رمحالاً وحاماً سيفاًمتقلد: وتقديره. وهو شاهد على حذف العامل الثاني لدلالة الأول
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ًكنت وجئت مسرع: كأما قول ُ , لم يقبل الأخفش هذا وذهب إلى أنـه لا يجـوز, اُ
خـبر ) اًمـسرع(فـإذا قلـت إن . تحتاج إلى حال) جئت(تحتاج إلى خبر, و) كنت(لأن 

 . بلا خبر» كنت« بقيت ًلاحا» اًمسرع«بلا حال, وإن جعلت » جئت«بقيت ) كنت(
عـن الحـال كأنـك  لكنت, وأتيـت بجئـت مـستغنية اًخبر» اًمسرع«فإذا جعلت 

 .  وجئت, فإنه جائز على هذا التقديراًكنت مسرع: قلت
 فإن السيد المحقق أحال في كل مسألة ولفظة مما ذكر إلى كتب اًوكما ذكرت سابق

المسائل التي صنفّها أبو علي, مما يـدل عـلى أن أبـا عـلي كـان يأخـذ هـذه المـسائل مـن 
 . تذكرته ويشبع القول فيها في تلك الكتب

أمـا  .»بـاب«المباحث الثلاثة هي التي أعطاها أبو علي أو ابن جنـي عنـوان تلك 
ف من القضايا الأخرى فقـد أتـت كـل واحـدة منهـا عـلى أنهـا ِّالمئتان والخمسون وني

 تلـك المـسائل اًمسألة, وبعض هذه المسائل كما أشرنا جاءت كأنها ألغاز, وخـصوص
ّدها أبو العباس محمد بـن يزيـد المـبرد ّالتي كان أبو علي استمدها من المسائل التي عق

في أول كتابه المقتضب, ثم قـام سـعيد بـن سـعيد الفـارقي أبـو القاسـم ) هـ٢٨٥ت(
وهذه  )١٢ ()تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب(بتفسيرها في كتابه ) هـ٣٩١ت(

 : العبارات جاء منها على هذا النحو
ٌعلم الرجل المدخله السجن زيد أخوه غلا َ ُ ُ ُمه الآخذُ ِ :  عـلى هـذا النحـواًوأيـض. ُ

ًجعل الشارب الشاربه ماءك لبنكَ شرابك, ولم يكـن عبثـ َ ُ ُ َُ َ ٍ أن سـموا كـل عبـارة مـن اَ ّ ّ
ِمحنة, وهذه المحن هـي مـسائل طـوال يمـتحن بهـا المتعلمـون, وهـي : هذه العبارات ِْ

                                                           

 .سمير أحمد معلوف.  د بتحقيق١٩٩٣نشره معهد المخطوطات العربية بالقاهرة سنة ) ١٢(
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ْن أل التـي تعتمد التقديم والتأخير واللعب بعودة الضمائر والإبدال من المبهمات ومـ
, كـما أنهـا غـير وهذا مما لا يمارسه اليوم أحد ولا أستثني المتخصصين.. بمعنى الذي
 . ها اليوم في مجال التعليممرغوب في

ّومن مسائل الكتاب مسألة تتعلق بما نسميه اليوم بنون الوقاية, وهي التـي تقـي 
ُآخر الفعل من الكسر في الواحد كأن تقـول هـو يـضربني فنـون الوقا ْيـة وقـتِ َ َ آخـر َ

 عـلى أصـله بفـضل نـون الوقايـة ولولاهـا اًالفعل وهو الباء من الكسر وبقي مرفوعـ
فـإذا انتقلنـا إلى التثنيـة فإننـا . فتكسر البـاء بـسبب اليـاء بعـدها) ِيضربي(لكان الفعل 

: يضربانني مع أنه يمكن أن نستغني عن نون الوقاية لأنـه لا لـزوم لهـا فنقـول: نقول
 : جاء في مختار التذكرة. اء بنون الرفع في الأفعال الخمسةيضرباني اكتف

 في التثنيـة اًهـو يـضربني, ثبتـت أيـض: نحـو] المفرد[لمّا وجبت النون في الواحد 
ّهما يضربانني, ويـضربونني, وكـذلك لمـا ثبتـت في الغائـب المؤنـث : والجمع, فقالوا

لتثنيـة والجمـع وخطـاب ِأنـت تـضربينني, وإن لم يكـن في ا: ثبتت في الحاضر فقـالوا
همـا يـضرباني وهـم يـضربوني, : ّالواحدة ما تضطر إلى إثباتها, ألا ترى أنهم لـو قـالوا

: ِوأنت تضربيني, فلم يأتوا بها, لم ينكسر الفعل, كما كان ينكسر لو قـالوا في الواحـد
ّهو يضربي, لكنهم حملوا ذلك كله على الواحد ِ ْ . 

ّة الإعــراب وعلــم الرفــع, جــاءت في  في الواحــد بعــد ضــماًولمــا جــاءت أيــض َ
ّبعد النون التي هي علم الرفع, وبمنزلة ضمة الإعراب, ) يضربونني(و) يضربانني( ُ

ُوانضاف إلى ذلك شيء آخر, وهو أن هذه النـون التـي هـي علـم الرفـع وإن لم تكـن  َ
ُ مـن الفعـل, فإنهـا قـد تـشبه حـرف الإعـراب والجـزء مـن اًحرف إعـراب ولا جـزء
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ُ ترى أنها تثبت في الرفع وتحذف في الجـزم, فأشـبهت لـذلك واو الفعل, ألا ) يـدعو(ُ
ُوكل واحد من هذه يلزمه النون في نحـو) تخشى(وألف ) يرمي(وياء  هـو يخـشاني, : ّ

 . ويرميني, ويغزوني
ّفلــما أشــبهت هــذه الحــروف مــن حيــث ذكرنــا, وكانــت النــون الزائــدة في هــذا 

 بعـد اً أيـضْدتجِـُ و,جد بعد هـذه الحـروفُالموضع لسلامة الفعل من الكسر قد تو
ًالنون التي هي علم الرفع, وفي هذا أيض َُ  شاهد لشبه الحرف للحركة, ألا تـرى أنهـا اَ

 بعـد الحـرف القـائم مقـام اًهو يضربني, ثبتت أيـض: لما ثبتت بعد حركة الإعراب في
 . الحركة في هما يضربانني, وهم يضربونني

قـوة تعليلـه وسـطوع دليلـه, وإضـاءة برهانـه, أثـار ّوبعد أن اطمأن أبو عـلي إلى 
فقـد جـاءت في الواحـد : فإن قلت:  وأجاب عنه حسب الطريقة الجدلية قالًلاتساؤ

ِأي هـي لم تـق آخـر الفعـل مـن الكـسر لأنـه مجـزوم [ْلم يضربني, : بعد السكون نحو
) ْيضربنيلم (ٍالسكون في هذا الموضع جار مجرى الحركة, ألا ترى أنه في : قيل] أصلا

ٌإعراب كما أن الـضمة إعـراب في  ٌّ أي متقاربـان (فهـما في هـذا متراسـلان ) ُتـضربني(ّ
ّاضربني, فمـشبه بـالجزم في : ّفأما الوقف في نحو). متدانيان ّيـدل عـلى ) لم يـضربني(ْ

ًذلك أنه شـبه بـه أيـض ّ :  في حـذف النـون في التثنيـة والجمـع وخطـاب المؤنـث نحـواّ
 . اضربا, واضربوا, واضربي

ًوقد يبني أبو علي مسألة من المـسائل انطلاقـ ْ َ مـن بيـت شـعري, فـيلمح فيـه مـا اَ
يمكن أن يكون نكتة في اللغة أو النحو والصرف, فينـشد البيـت ويفـصل القـول في 

في ) هــ٢٤٤ت(الموضع المختار منه, ففي المسألة التالية انطلق من قول ابن السكيت 
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 ]ّمن الرمل: [قول امرئ القيس
ٌ هطـــــــلاء فيهـــــــا وطـــــــفٌديمـــــــة َ ْطبـــــــق الأرض تحـــــــرى وتـــــــدر[  ُ ُّ َ[ 
ًدامت السماء تديم ديما: فقال  . , إذا دام مطرهاْ

ّباليـاء كـما تـرى فـلا أشـك فيـه, بـل أشـك في ) تـديم(أمـا : قال أبو عـلي ًديـما(ّ ْ َ (
َالمصدر, إلا أن أكبر ّ ُ ظنيّ وأغلبه أنه يقـالّ َّ َ ًديـما: ْ ْ ر ّ كـما تـرى, فهـذا يقـوي قـول الآخـَ

 ] من الرجز]: [هـ٢١٥[مما أنشده أبو زيد] جهم بن سبل[
َإن ديمـــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــاد ّ ـــــــــــــــــل  ْ ْوإن جـــــــــــــــــادوا وب َ َ)١٣( 

ــه  ـــ ) ّفعلــوا(أن ْفيعلــوا(ولــيس ب ــاء, )َ ــه إنــما صرف الفعــل عــلى هــذا بالي ِّ, وكأن ُ
ــتمرار  ــة(لاس ــم(و) ديم ــل) دي ــن مقب ــال اب ــما ق ــاء, ك ــن ذوات الي ــه م ــصار كأن   :ُف

 ] من البسيط[
ُ ســلوة يــشفى الفــؤاد بهــايــا ليــت لي ِمــن بعــض مــا يعــتري قلبــي مــن الــدكر  ً َ ِّ 

ّلما اطرد الاستعمال في  ّمدكر(و) ّادكار(و) ّادكر(ّ ّالـدكر, : ِبالدال أنس بها فقال) ُ
 . اًبالدال أيض

ّالدوام, ولم يـسمع : قولهم كلهم] في ديمة[ في هذا لاًَيؤكد عندك كون الواو أص
                                                           

َوبل: قال المحقق) ١٣( َ ًأمطر مطر: َ ْوفي المقصود بالبيت والذي قبله. اً شديداَ أنا الجـواد بـن : (َ
ْالجواد بن سبل َ ّخلاف, فبعضهم يذهب إلى أن المقصود فـرس مـن نـسل سـبل, في حـين ) َ

صـل لكثـرة يرى بعضهم أن الشاعر يفخـر بآبائـه, والـشاهد هنـا عـلى أن اليـاء بمنزلـة الأ
ّاستعمال الفعل بالياء, مما جوز تضعيفها, وقد نقل ابن الأنبـاري عـن أبي زيـد أن العنـبري  ّ ّ

 .ّدوموا, وكذا جاء في إعراب القرآن, وعليها لا شاهد فيه: رواه
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 . ءِّالديام باليا: ٍمن أحد
ّوكأن أبا علي يومئ ها هنا إلى أصل في بناء اللغة على التوهم, أي إنهم لما كثـر في  ّ ّ

ًديـما: ديمة وديم, توهموا أصالة الياء فقالوا: استعمالهم ْ , وقـد آنـسهم بهـذا قـول ابـن َ
لكـن » اذتكـر«: التي أصـلها» ّادكر«وقد قاس أبو علي قولهم هذا على » ّديموا«مقبل 

ّبادكر, حتى إن القرآن الكريم ورد فيه الاستعمال جرى  ّّفهـل مـن مـدكر]  القمـر
ّلتوهم أصالة » ِّالذكر« من ًلابد» ِّالدكر«: فلا عجب أن يقول الشاعر] ١٧, ١٥: ٥٤

 . الدال في هذا الموضع
هــذا وكــان مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة قــد ذكــر مثــل هــذا في أحــد قراراتــه 

ُائل فـلا تتجـاوز الكلـيمات, وتقتـصر عـلى شرح وقد تقصر بعـض المـس. )١٤(اللغوية
 ] من البسيط[ :فقد أنشد أبو علي قول النابغة الذبياني. مفردة أو تفسير بناء

                                                           

 :  بمعنـى بيـان القيمـة»التقيـيم«استعمال :  بعنوان٢٢٨: ١ ج»في أصول اللغة«جاء في كتاب ) ١٤(
 مـن الـدوام, »ديمـة« أصلها واو ساكنة مكسور ما قبلها, وكذلك كلمـة »يمةق«الياء في كلمة 

والأصل في الاشتقاق من أمثال هذه الألفـاظ أن ينظـر إلى أصـل الحـرف كـما . وعيد من العود
ّإلا أن العـرب ربـما قطعـوا النظـر عـن أصـل . ّدومت الـسماء: قال العرب في بعض الاستعمال ّ
ّديمت السماء في بعـض الاسـتعمالات, وكـما : الراهنة, كما قالواحرف العلة, ونظروا إلى حالته 

ًعود الناس, تحاشي: ّعيد الناس, إذا شهدوا العيد, ولم يقولوا في هذه الكلمة: قالوا  عـن تـوهم اّ
ًقيم الشيء تقييما: وعلى ذلك يجوز أن يقال. أنها من العادة ّ بمعنى حدد قيمته للتفرقة بينـه وبـين ّ ّ
ّنى عدله, وقد جاءت المعاقبة بين الواو والياء المشددتين للتخفيف في أمثلة مـن ّقوم الشيء بمع

 .كلام العرب يستأنس بها في قبول ذلك
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َّإني كـــــأني لـــــدى الـــــنعمان خـــــبره[ ّ ًبعــض الأود حــديث  ]ّ ِّ َ  َ غــير مكــذوباُ
ăالأشد ود: أي: اقتصر أبو علي على قوله  . ّالأودين, جماعة: , ويريداّ

ُهت بعض المسائل إلى تفسير آية من القرآن الكريم وتوضيح ما قصد بها ّوقد اتج
ُوقد خلقتك من قبل ولم تـك : فمن ذلك أنه أورد قوله تعالى. بعد تقدير المحذوف ُ ُ

 بـه, فحـذف الـصفة اă معتـداًأي شـيئ» لم تك شـيئا«: ّفسر قوله] ٩: ١٩مريم  [اًشيئ
َنه لا يريد النفي البتة, وإنما أراد نفي الاعتداد وإن كانت لما يأتي للإيضاح, لأ) اăمعتد(

: ٢الكتـاب [لـيس هـذا بـشيء, وقـد قـال سـيبويه : َِبه, ألا تراك تقول لمـا لا ترتـضي
ّولا يجوز أن يريد به نفي المعـدوم, لأنـه قـد سـوى بينـه . ٌ سواءاًإنك ولا شيئ]: ٣٠٣ ْ ّ

ما أنت بشيء إلا (ما, وكذلك ّوبين المخاطب الموجود وإنما استويا في ترك الاعتداد به
ُشيء لايعبأ به ) أنـت(ُففي هذا المثال لا يـراد نفـي الـشيئية عـن ] ٣١٦: ٢الكتاب  [)ٌ

 . وإنما أريد عدم الاعتداد به
ومن المسائل ما يكثر فيه الاستطراد والانتقال من النحـو إلى اللغـة إلى الـصرف 

 لئلا يبقى الاسم اًلا تكون إعراب) أخوك(كهذه المسألة التي بدأها بالقول إن الواو في 
 . ذو مال, وفو زيد: على حرفين أحدهما حرف لين أو على حرف واحد نحو

 بـسبب –ُمـضاف وقـد أمـن فيـه » أخـوك« قـال إن لاًّفـافترض أبـو عـلي أن قـائ
قيل إنه يجب أن يكون في الإضافة على حـال : قال أبو علي.  الإجحاف به–الإضافة 
ْلا يضاف إلا إلى المظهر كأن تقـول» ذو«نتقل إلى أن وبعد ذلك ا. الإفراد ذو العقـل : ُ

ْوهـذا يـدعو إلى فـصله لانقطـاع الـنفس وغـيره مـن الفـصل بيـنهما, : وذو المال قـال
ّكــالظرف والحــال ونحــو ذلــك, فيفــرد عــلى حــرف, ومــن ثــم جــاز عطــف الظــاهر  َ
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وهـذا ممـا [جرور المجرور على الظاهر المجرور, ولم يجز عطف الظاهر على المضمر الم
ًمنعه البصريون وأجازه الكوفيون وعده أبو علي قبيح ّ  والحجـة ٨٧٤ في البـصريات اّ

 ] عن المحقق. ١٢١: ٣
ُهـي فعـل ) ُأخـو(ّ أي إن –فإذا كان كذلك فالواو وهي اللام  َ وإذا لم يـوال في –َ ُ

ُكلامهم بين إعلالين فألا يوالى فيه بين حـذفين أجـدر ) فـوك (ولـو كانـت الـواو في. ّ
 .  لكنت قد حذفت العين واللاماًإعراب

ُايمـن االله(عـلى أنـه ) مِ االلهِ(ُفإن احتج أحد وقـال إنـه سـمع  فحـذف حرفـان, ) ُ
 . إنه قد حذف الفاء واللام وهما غير متواليين: فالجواب

 ] من الطويل[: وانتقل في المسألة نفسها إلى قول ابن مقبل
ًوإني لأســــتحيي وفي الحــــق مــــستحى ّ  ]اَإذا جـــاء بـــاغي العـــرف أن أتعـــذر[  ّ

 فإن ذلك  )١٥(»مٌستحيي«الذي يجب أن يكون » مستحى«والشاهد ها هنا قوله 
 عن الاستعمال ففي القـرآن الكـريم اăالحذف شاذ في القياس, ولا يبعد أن يكون شاذ

لاًّإن االله لا يستحيي أن يضرب مث]  ٍعلى أن مستح ليس يتوالى فيـه] ٢٦: ٢البقرة ْ ُ 
ّحذفان, لأن ما حذف لالتقاء الساكنين في حكـم الثبـات, كـما أن مـا يحـذف للجـزم  ّ

 فإن حركة العين ملقاة على الفاء فكأنها موجودة, ألا ترى أنه قد جاز اًكذلك, وأيض
ٌمن أب لك: أي[» ٌمنب لك« ْ  . لمّا كانت الحركة باقية] َ

                                                           

ٍ مـستحي – بيـاءين –اسـتحيا يـستحيي : لغـة أهـل الحجـاز: واعلم أن في استحيا لغتين) ١٥( ُ
بتحريـك اسـتحى يـستحي :  منه على وزن استرعى يسترعي سواء, ولغة بني تميماًمستحي

 .١١٩: ٣وانظر تتمة الكلام في شرح شافية ابن الحاجب . الحاء وحذف إحدى الياءين
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ّثم انتقل إلى رجز للعجاج مشهور متداول ٍ : 
 مى خياشيم وفاخالط من سل

وفـا, :  خالط ريـق سـلمى ونفـسها فطابـا, والـشاهد فيـه قولـهاًوهو يصف خمر
 . وفاها: والأصل

ٌإنه مردود وقيل إنه لحن, فـالألف عـين الكلمـة, ولامهـا حـذفت : ّقال أبو علي ّ
 . ْفعل, فالألف أصلها واو: ْفوه, ووزنها: والأصل
ّووجه الشبهة أنـه فـصله عـلى حـد إضـافته لمـ: قال ّ ا كـان المـضاف إلى المظهـر في ُ

تقدير الانفصال, ففصله على ذلك للضرورة, ولم يلتفت إلى بقاء الاسم عـلى حـرف 
:  في النصب, ثم أورد قـول الأعـشى اًرأيت رجلا, أي يثبت ألف: واحد إن كان لغته

 ] من المتقارب[
ّإلى المــــرء قـــــيس أطيــــل الـــــسرى[ ُ ٍ ـــــصم  ]ِ ـــــل حـــــي ع ـــــن ك ْوآخـــــذ م ٍُّ ُ 

ْعصم«فيه قوله والشاهد  ُ على أن ترك إبدال الألف من التنوين لغة عن العرب » ُ
ّحكاها الأخفش وغيره, ووصفها أبو عـلي في الحجـة بعـدم الاتـساع لأن سـيبويه لم 

 . »عن المحقق«يحكها, وظاهر عبارته في العضديات أنها في البيت ضرورة 
, وليس هذا ّفإنه بقى الاسم على حرفين أحدهما حرف لين: ّقال أبو علي

 . في كلامهم
 ] من الوافر[: َّفي المسألة نفسها علق أبو علي على قول الشاعر

ـــــــا هجـــــــين بنـــــــي ســـــــليم ٍوأفلتنَ َ َُ ُ َ ــاب  ْ ــن حــب الإي ــر م ــدي المه ّيف ُ َُ ُ ِّ 
ـــــــــدى ـــــــــر المف ـــــــــولا االلهُ والمه ّفل ـــال الإهـــاب  ُ ُلأبـــت وأنـــت غرب ِ َ َ ْ ُ 
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ُر أن هجـين بنـي سـليم هـو ّونقل المحقق عن العلامة المرحوم محمود محمد شاك ّ
ِعمير بن الحباب, وعن العيني أن الشاعر شكر المهر الذي يقال له في جريـه وسـبقه ْ ْ ُّ ُ :

 .  لكثرة الخروق فيه من آثار الطعنًلاوقد جعله غربا. جُعلت فداك
ِمررت برجل غربال الإهاب, كـما تقـول: يقول على هذا: قال أبو علي ٍ ُمـررت : ُ

ِبرجل حسن الوجـه,  ِ : مـن قـولهم] ٢٤, ٢٣: ٢الكتـاب [وهـذا كـما حكـاه سـيبويه ٍ
ُّمررت بقاع عرفج كله( ٍ ٍ ُومررت برجل خز صفته, وقد أجـاز أبـو عـثمان ) ُ َّ ُ ٍّ ] المـازني[ُ

ِمـررت برجـل حجـر الـرأس: [فيما حكى عنه غير أبي العباس ِ َ َ ٍ والـشاهد في الـشعر ] ُ
ولا يجـوز مـع : قـال أبـو عـلي من المشتق ًلاوهذه الأمثلة معه هو الوصف بالجامد بد

لأنها ) حسنة الوجه( على لاًحم) ُغربالة الإهاب: (هذا تأنيث هذه الأشياء, فلا تقول
ك مـا ليست صفات على الحقيقة, وإنما هي موضوعة موضـع غيرهـا, يـدل عـلى ذلـ

 ]من الرجز[] المازني[أنشده أبو عثمان 
ِمئبرة العرقوب إشفى المرفق َ ْ ُ ُ ِ)١٦(  

 أي الأسـماء –ويؤكد عنـدك أن هـذه الأشـياء » إشفى«ّفلم يؤنث : قال أبو علي
َإفعــل, وقــد قــال ): إشــفى(ّ لم تــتمكن في الوصــف أن –الجامــدة التــي يوصــف بهــا 

َإفعل«ّإن : سيبويه  ] ٣٤٥: ٤الكتاب [لا يأتي في الصفة » ْ
ّوينتقل أبو علي في المسألة نفـسها إلى بيـت أنـشده ابـن مقـسم محمـد بـن الحـسن 

 ] من البسيط[. في كتاب له ) هـ٣٥٤ت( المقرئ العطار
                                                           

ّالمحــش الــذي تلقــح بــه النخلــة يريــد أن عرقوبهــا ومرفقهــا : والمئــبر. المثقــب: الإشــفى) ١٦(
 .ّكهذين في الحدة
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ًاســـمع حـــديث ـــاْ ـــما يوم ـــهاً ك ْعـــن ظهـــر غيـــب إذا مـــا ســـائل ســـألا  ّ تحدث َ 
: برواية النصب وقال السيرافي» اًيوم«ّوالبيت لعدي بن زيد, والشاهد فيه قوله 

 . ّأجمع الرواة على رفعه إلا المفضل
] وبـين الفعـل[فـإذا حيـل بينهـا تنـصب, ) كـما(زعـم أصـحابنا أن : قال أبـو عـلي

: والتـشبيه. ُفالجزاء كما قمـت قمـت. ً, وتكون جزاءاًتكون تشبيه) كما: (وقال. رفعت
َقمت كما قمت, وتكون بمعنى   ] من الطويل[ :وأنشد لأوس بن حجر) كيلا(و) يماك(ُ

َيقلــــب عينيــــه كــــما لا أخافــــه ـــــي  ّ ـــــشاوس قل ْت ـــــللاًَ ـــــن تأم ـــــه م ُ إن ّ َْ ّ 
 . زائدة) لا(نبغي أن تكون ي: قال الفارسي
 .مضمرة) ْأن(َكما لأخافه, فتنصبه بـ  :الرواية في هذا: قال ابن جني
 : رواية الديوان والأساس: قال المحقق
ــــد ــــت بري ًرأي ــــهاُ ــــي بعين ًتأمــــــل رويــــــد   يزدرين ْ ُ إننــــــي مــــــن تأمــــــلاّ ّ َْ 

ّولا شــاهد في هــذه الروايــة, وروايــة أبي عــلي محرفــة عــما في المجــالس  ّ الس مجــ[ّ
والسيرافي والإنصاف, وتعليقه يمنع كونها تحريف ناسـخ, وروايـتهم روايـة ] ثعلب

 اًورآه تكلفـ) كـما(ّ, وحكى عنهم السيرافي أن الـلام توكيـد لــ اًابن جني المذكورة آنف
. والتشاوس أن ينظر المرء بمؤخر عينه ويميل وجهه في العين التي ينظـر بهـا. اًشديد

 :  أبو علي إلى قوله تعالىوفي المسألة نفسها انتقل
فُرادى]  ُفـرد وفريـد وفـرد وفـردان وفـرادى, : ُواحده: قال] ٩٤: ٦الأنعام َ َْ َ ٌ ِ

ُوفراد لا يجرى, وأنشد عن الفراء لابن مقبل  ُ  ] من الطويل[ُ
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ــه ــزرق تحــت لبان ــرى النُّعــرات ال ِت َِ ََ َ ــى أصــعقتها صــواهله  ُّ ــراد ومثنَ ْف َ ْ َُ َ ْ َُ َ)١٧(  
 :  في المسألة نفسها إلى ذكر خبر لا علاقة له بكل ما سبق قالثم انتقل الفارسي

ّدخلـت عـلى الأصـمعي أعـوده, وإذا : ّقال أبو العباس وقال إسـحاق الموصـلي ُ
ٌقمطر َْ ُّهذا علمك كله ? : ُ, فقلت)١٨(ِ َ ُ 

ٍّإن هذا من حق لكثير: فقال ٍأنت أخانـا أول ضـارب: (وانتهت المسألة بقوله. ّ ُ (
 . ُوما أشبهه يجيزه الكسائي. اء ويجيزه الكسائيّيأباه الفر: قال

ــارة تقــديم معمــول اســم الفاعــل, إذ التقــدير ُأنــت أول : والــشاهد في هــذه العب
ٍضارب أخانا, وتقديم معمول اسم الفاعل لا يجيزه البصريون, لأن اسم الفاعل فـرع 

 .ّيتقدم معمولهًعلى الفعل في العمل, والفرع أدنى رتبة من الأصل, لذلك لم يجز له أن 
ّهذا نموذج من المسائل التي شرق أبو علي فيها وغـرب, ولم يلتـزم معالجـة أمـر  ّ

 . واحد ومناطحة قضية واحدة
ومن المسائل التي انطلـق فيهـا مـن آيـة كريمـة المـسألة التـي بـدأها بقولـه تعـالى 

ٍولات حين مناَص َ َ َ )ُولات أخت ليس في العمـل, لكـن يحـذف ] ٣: ٣٨ص[ )١٩ َ
                                                           

َواللبان. ضرب من الذباب يدخل أنف الدابة: النعرات) ١٧( َوأصـعقتها. الـصدر: َّ . لتهـاقت: ْ
 .صهيله: هصواهلو

ْالقمطر) ١٨( َ ُسفط يصان فيها الكتب: ِ َ. 
ْولات حين مناص أي ليس الحين حين فـرار, أي لا مهـرب ولا منجـى و) ١٩( َ خـبر ) َحـين(َ

ُلات, واسمها محذوف لأنها عملت عمل ليس, أي ليس الحين حين هرب, ولا يقال هـو  َ ُ َ
ُمضمر لأن الحروف لا يضمر فيها َ ُ. 
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حُذف المرفوع, وإن كان ارتفاعـه ارتفـاع الفاعـل, والفاعـل لا : ها, قال أبو علياسم
َوذلـك أن أصـل هـذا ) لـيس(لأنها حرف, وليست كــ ) لات(يحذف, ولم يضمر في 

ّلأنهـا فعـل متـصرف, فبقـي » كان«ّإنما هو الابتداء والخبر, ولا يشبه هذا ما يرتفع بـ  ّ
َعلى الحال معنى الابتداء, لما لم ي ْزل معنى الابتداءّ ُ . 

ّفالنفْي قد غير المعنى: فإن قلت: قال ُ . 
ْالنفي لا معتبر به في هـذا البـاب, وإنـما يتغـير المعنـى بـأن يـدخل معنـى فعـل, : قيل ِْ ْ ّ َ ُّ َ

ٌوالنفي لا يحدث معه هذا, ألا ترى أنه لا ينتصب عنه, وهذا شاذ نادر لا نعلم له نظيرا ٌُّ ُ. 
ُلاف خلاف النحاة في صـيغتي التعجـب مـا أفعلـه ومن المعروف في مسائل الخ

) هــ٥٧٧ت(ْوأفعل به, وذهب البصريون إلى فعلية هذه الصيغة وعقد لها الأنباري 
ًمــسألة خاصــة في كتابــه الإنــصاف, ولمــا كــان أبــو عــلي متقــدم ّ ّ  عــلى ابــن الــشجري اّ

) هــ٦١٦ت(وعـلى العكـبري ) هــ٥٧٧ت(وعلى صاحب الإنـصاف ) هـ٥٤٢ت(
 . تقلت إليهمفإن حججه ان

في التعجب ليس باسم, ودليل ذلك بناؤه عـلى الفـتح, ) َأفعل(رأى أبو علي أن 
 . ُ لم يفتح, لأنه ليس فيه ما يوجب بناءهًولو أنه كان اسما

ّكما أنه يتعدى إلى المتكلم باتصال النون به نحو  . ما أحسنني: ّ
 ً, ولو كان اسمااًزيدَما أحسن : كما يدل على فعليته انتصاب المعرفة بعده كقولك
الاسم إنما ينتصب بعده ) أفعل(لم ينتصب هذا الضرب من الأسماء عنه, ألا ترى أن 

 ونحـوه, وهـذا لـيس مـن الـصفات المـشبهة باسـم اًهو أحسن وجه: النكرات نحو
ِمررت برجل حسن الوجه, وأصله: الفاعل فهو مختلف عن قولك ٍ ُحسن وجهه: ُ ٌ ..
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 . ٍوجرت بقية الكلام على أمر آخر. جبفي التع) أفعل(وليس كذلك 
: بدأ المـسألة بقولـه: وقد يتوالى في مسألة واحدة النحو واللغة والقراءة والرواية

ٌوهـذا كتـاب الحال والنكرة, وأتى بعد ذلك ببعض الآيات الكريمة : قال أبو عمر
ًمصدق لسان ٍفيها يفرق كل أمر حكـوقوله ] ١٢: ٤٦الأحقاف  [اً عربياٌ ُّ ُ ْ  اًيم, أمـرُ
ٌّإنـه لحـق وحكى عنه أبو العباس كـذلك في قولـه ] ٥, ٤: ٤٤الدخان  [من عندنا ّ

ّمثل ما أنكم تنطقون َ]  ًولم يقـل أبـو عـلي ولا ابـن جنـي شـيئ] ٢٣: ٥١الذاريات , اّ
ّلكن تعليقات المحقق تفيد أن القول في هذه الآيات ورد في كتب المسائل وفي كتـاب  ّ

َ أن أبــا عــلي كــان يــدون رؤوس الموضــوعات في مواضــع مــن ّ ممــا يــدل عــلى,ّالحجــة ّ ّ ّ
ففي آيـة الـذاريات أحـال . التذكرة ليعود إلى تفصيلها في مواضعها من كتب المسائل

المحقق على المسائل المنثورة والمسائل الشيرازيات والحجـة للقـراء الـسبعة وقـال أبـو 
ًأخطب ما يكون الأمير قـائما(علي في مثل  ] ٤٠٢: ١ارات الكتـاب وهـي مـن عبـ) [ُ

ُّأرخص ما يكون البر قفيزين(و ُ ّوعلـق عـلى هـذه ] ٤٠١: ١من عبارات الكتـاب ) [ُ
 جـاز فيـه ًما كان من ذلك اسما: ّ مسد الخبر بقولهاًالعبارات التي ورد فيها الحال ساد

ْالرفع والنصب, وما كان من ذلك صفة لم يجز فيه إلا النصب ً . 
ُوهو حال, وهو أجدر, لـدخول الألـف : قال) َول فالأولادخلوا الأ: (ثم أورد قولهم ٌ

ّوقد بـين الـسيد المحقـق أن . ُواللام فيه, وأجاز الرفع على البدل على المعنى, كما يجيزه عيسى
وحكـى أن أبـا عمـر أجـاز فيـه البـدل ولم » المسائل المنثـورة«ّأبا علي نقل هذه المسألة إلى كتابه 

ليـدخل, :  كتابه عـن عيـسى بـن عمـر الرفـع عـلى معنـىيجز سيبويه إلا النصب, وحكى في
 ). ٢٧٨ والشيرازيات ٣٩٨: ١الكتاب (فحمل أمر المخاطب على الغيبة 
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 ] من الطويل: [الكميت: قال أبو علي
ــــإنني ــــي ف ــــي هاشــــم رهــــط النب ّبن ِ  ُ وأغـــضباًبهـــم ولهـــم أرضى مـــرار  ٍ

 . ّم واتباعهمّمتعلق بمحذوف, أي أنجو وأسلم بهم, أي بحبه) بهم(قال إن 
ْلربهم يرهبـونأي من أجلهم كقوله تعالى ) ولهم أرضى(أما قوله  َّ]  ٧الأعـراف :

متعلقـة بـأرضى لأن المعنـى لـيس ) لهـم(أي من أجله, ولم يجز أبو علي أن تكـون ]. ١٥٤
لهم أرضى, أي من أجلهم أرضى ومن أجلهم أغـضب, فحـذف : على ذلك, لأن المعنى

أرضـاهم وأغـضب, : لأولى عليهـا, أمـا عـلى التقـدير الأول فيكـونالثانية لدلالة ا) لهم(
أغضب لهم, ثم يحذف كما حذفت على التقدير الـصحيح, : وعلى هذا لا يستقيم أن يريد

أي تعليق الجار والمجرور والظرف [ّلأنك إن جعلتها متصلة بالمفعول لم يدل على التبيين 
ّبمقــدر دل عليــه المتــأخر, وامتنــع تعليــق الجــا ٍ ر بالمتــأخر لأمــور مختلفــة مــذكورة, وهــو ّ

) اًويحـ(فـلا ترفـع ) اً لـه وويحـاăتب]. (عن المحقق. مصطلح يكثر عند أبي علي وذكره المبرد
ًويضمر له الخبر مستغنى عن إظهارها, لأن الأولى ليست خبر  . اً

 ]من الوافر[: بعد ذلك أتى بيت لقيس بن زهير
ــــــــلاء ــــــــوب ل ــــــــك عرق ٍولا يعيي ٌ ُْ ُ ــــــصف الخــــــصيمإذا لم  َ ُ يعطــــــك النَّ َ َ ْ َُ 

ٍلـلأي, «: ّمحرفة وصوابها» للاء«ّولم يعلق بشيء, وذكر الأستاذ المحقق أن كلمة  ْ
َوالمعنى أنه لا تعجزك الحيلة لتنتْـصف مـن خـصمك .. ومعناه لالتواء خصم عليك ِ َ َ ُِ

 . الحيلة: والعرقوب. إذا ظلمك
 ] يلمن الطو[:أنشد أبو بكر وذكر بيت الفرزدق: ثم قال
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ـــــة ـــــسير وكيع ـــــرز ب ـــــراء لم تخ ٍووف ٍ ْ َ َ َْ ُ ăغـــدوت بهـــا طيـــ  ْ   )٢٠( يـــدي برشـــائهااُ
 . ّمصدر أي ذات طي) اăطي(قال أبو علي 

ْفعلى, مؤنث ) ّطيا: (غيره  . )٢١ ()ّطيان(َ
وحملـه عـلى ) ّطـي(جعله تثنية : قال] ٍّمثنى طي: ّطيا) [ّطيا يدي برشائها: (آخر

 . رشائها بيديّطيا : ّالتقدمة والتأخير, أي
ّومــن ثــم أشــار إلى ثلاثــة » طيــا«ّوواضــح هنــا أنــه قــدم ثــلاث قــراءات لكلمــة 

 : توجيهات لإعرابها ثم انتقل إلى ذكر خبر لا علاقة له بالمباحث المذكورة قال
ُأظن هـذا ممـا كتبـت عـن أبي بكـر : قال الحارث بن زهير في قتله حذيفة بن بدر ّ

ُمن كتب أبي ع] هـ٣٢١ابن دريد [ ّالتي ذكر أنه سمعها من ثعلـب ] هـ٢٠٩ت[بيدة ُ
 ] من الوافر: [ُعن أبي عبيدة] هـ٢٣٢ت[عن الأثرم ] هـ٢٩١ت[

ــــر ــــير فخ ــــاءة غ ــــلى الهب ــــت ع ٍترك ْ َ َ ِ َ َ ُحذيفـــــة حولـــــه قـــــصد العـــــوالي  ُ َ ُ ُِ َ َ َ 
ٍولــــولا ظلمــــه حــــنشَ بــــن عمــــرو َ َ َُ ُ ْ ــــــــلال  ُ ــــــــا ب ــــــــاهم وابن ِإذن لا ق ُ ُ 
ــــــي َويخْــــــبرهم مكــــــان النــــــون منّ ِومــــــا أعطيتــــــه عــــــرق الخــــــلال  ُ َِ ُ ُ ُ 

ّالخلة): ِالخلال(و. ّالمودة والمكافأة): العرق: (قال  الـذي –َلم يعطـوني الـسيف : يقـول. ُ
ُ عــن مــودة, ولكــن قتلــت وأخــذت–هــو ذو النــون  ُ َ َ : وقولــه. ٌنــداء) حــنش بــن عمــرو(و. ّ

                                                           

. تخاط: والوكيعة الصلبة الإهاب, تخرز. , ويقال ذلك للفرس الملأىاًفرس: فراءأراد بو) ٢٠(
 .اللجام: والرشاء

 .ضامر: ّجائع لم يأكل, وفسره ابن قتيبة بـ: ّطيان) ٢١(
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 . معهُ المقتول المأخوذ منه السيف الذي كان – جملة في موضع نصب –) ويخبرهم(
 ] من الطويل  [:ة مالك بن بدر ترثي أباهاوانتقل بعد ذلك إلى بيت لابن

ــــــة ــــــالرقمتين حمام ــــــجعت ب ٌإذا س ْ َّ ِأو الــرس تبكــي فــارس الكتفــان  َْ َ ِ َ َ ِّ َّ ِ 
ِفرسه, وكان يسمى الكتفان: قال ابن حبيب ّ ُُ. 

ُقال النضر بن شميل يقال ُ َلا يدرك هذا باشرب اسعه: (ْ ُِ َ ْ ُ َ درك بعجلة, ُلا ي: أي) ْ
ْوهو من الشرب والسعي ّولعل مسوغ مجيء هذا هو غرابة هـذه العبـارة التـي قـال . ْ ّ

 .لم أجده في كتب الأمثال ولا غيرها: فيها الأستاذ المحقق
ُّوسمعت أبا الدقيش يقول : ثم قال  ] من الرجز[ُ

ــــــــــراب ــــــــــح ولا ت ــــــــــة لا ري ُليل ٌُ َ 
ًإلا غرابــــــــ ُ ُ في اســــــــته تـــــــــوراباّ ْ ِ ِ 

 ] من المتقارب[ ّأنشدنا أبو الخطاب:  ثم قال.التراب: يريد
ــــــــلى هيكــــــــل ــــــــبلي ع ــــــــا أي ٍوم ٌّ َ َبنـــــاه وصـــــلب فيـــــه وصـــــارا  ْ ّ)٢٢( 

ّأيبلي(ففتح الباء من : قال َ  . من الصورة) صار(و) ْ
َالخرص: (قال الخليل: وقال َالخصر(و) َ وقـال ) جبذ(و) جذب(ٌسواء بمنزلة ) َ

َالخرص: (ْالنضرّ َيكون في لثق) َ َ)٢٣(  
                                                           

ّاتخـذ : ّوصـلب. والهيكل هو المكان في الكنيسة حيـث يقـف الراهـب. الراهب: الأيبلي) ٢٢(
 .ّلغة في صور: وصار. اًصليب

َالذي به جوع وبرد, والخصر: صِالخر) ٢٣( ولم : قـال المحقـق. البرد الـذي يجـده في أطرافـه: َ
ْأجد من حمله على القلب َواللثق. َ  .ّالندى: ّ
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 ] من الطويل[ :وأنشد
ــــر ــــدر مــــا طعــــم فرف ــــة لم ت ٍحجازي ُ ُ ٌْ ُ ْ ِّ ـــــ  ْ ـــــأت يوم ًولم ت ـــــشراِ ـــــا بتب ِ أهله ِّ ُ 

ُالفرفر( ِّالتبشر(عصفور, و) ُ ْصعوة) ُّ  ] أي عصفور صغير: [َ
ُّقال ابن الزبير: وقال ًلو سألوني تلنَّة ما أعطيتهم: (ُ ّآجرة: يعني) ُ ُ . 

 ] من الوافر[ :وأنشدنا
 ُم ســــيف امــــسلاماةِصمــــصامعلــــم

ُعلى الصمصامة السيف السلام, : يريد. وهذا عجز بيت لعمرو بن معد يكرب ِ
 : والصمصامة اسم سيفه وهكذا جاء البيت بتمامه. مكان الألف واللام) ام(فجعل 

ــــــــي ــــــــه ولم يخنّ  ُعلمصمــــصامة ام ســــيف امــــسلام  صــــــــديقي لم أخن
 ] من الرجز[: وأنشد

ُتلقـــــــــم في الفـــــــــاثور با َ  ّلظهـــــــــائرْ
ًلقـــــــما َ يقـــــــيم غـــــــضن الحنـــــــاجرْ َ َ ُ 

 . ِالمعروف الخوان, وأراد به ها هنا القصعة: الفاثور: قال
 ] من الطويل[ :)٢٤(أنشدنا القاسم بن معن: وقال

ــــــوا بفتيئـــــــة ــــــان رم ـــــــن فتي ٍعليه ُ ٌ ّ 
 أي افترى عليها ) افتأت عليها: (يقال: وقال

                                                           

 هــ فواضـح هنـا ٢٨٨هـ وأبو علي ولد سنة ١٧٥القاسم بن معن, من علماء الكوفة ت ) ٢٤(
ّأن أبا علي ينقل عمن أنشده القاسم وعمن سمع من القاسم وكذلك ي  .قال فيما سيأتيّ
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 ] من الوافر[ :وسمعت القاسم بن معن يقول: قال
ُّعـــــلى الأرحـــــام يمــــــددن الثـــــدينا ْ ُ ْ ِ 

َّالحمد اللهِ رب العالمينوسمعته يقول : قال َ )٢: ١الفاتحة [)٢٥ [ 
 على هذه الوتيرة في عدة صفحات, – وهي ليست مسألة –وتمضي هذه المسألة 

وكل ما فيها أن أبا علي يسوق عبارات مـسموعة ويـشرح بعـض مفـردات منهـا, أو 
 : ّفي بإيرادها دون أن يعلق عليها, فمن العبارات التي اكتفى بإيرادهايكت

عـلا ففـات الأبـصار, ودنـا : ( يذكر جلال االله سـبحانه فقـالاًسمعت أعرابي
 ). فشهد الأسرار

 ). اً لا يرجع شهراًإذا مرض الشيخ يوم: (يقال: سمعت أبا الخطاب يقول
ْصلو: ( يقولاăليذَُسمعت ه: وقال الخليل ُصليت: يريدون) تََُّ َّ . 

ِجعلكم االله في رفاقة محمد: ( يقولاًسمعت أعرابي: وقال َ .( 
ُّلفلان شرها ويرهـا: (ويقال َ ُّ ّهـو في اليـار والحـار : إتبـاع, ويقـال): ُّيرهـا(, )ٍ ّ
 . اًإتباع أيض
ّقتيل رميا ورمية: (ويقال ِِّ ِ ِ ْإذا أتته رمية ولا يدرى من رماه) ُ َُ ْ َْ ٌ . 

                                                           

وقرأ بنـصب الـدال وكـسر : قال المحقق. َّرب بالنصب.. َالحمد: يشير أبو علي إلى قراءة) ٢٥(
وجعـل . ّاللام هارون العتكي وسفيان بن عيينة والحسن وغيرهم, ولم يذكر القاسم فيهم

وذكـر الطـوسي أنهـا لغـة في قـريش . سيبويه نصب الدال لعامة بني تميم وكثير من العرب
بالنصب زيـد بـن عـلي وأبـو ) َّرب(وقرأ ) ُأحمد(ّيرهم, ويوجهون النصب بتقدير فعل وغ

  .]٧−٥: ١عن معجم الخطيب . [زيد والكسائي وغيرهم
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ُ للين الحاشية لأهلهاً فلانّإن: (ُويقال  . ِّلين الجانب لهم: أي) ِّ
ّاشتريت ملاءة طولية: (وقال آخر ُ ً ُ  . طويلة: أي) ُ

ًقد آزر فلان: (وقال ّشبوا فشدوا ظهره: أي)  بنوه, وأوزروهاَ ّ . 
ٍليس هذا من ضرب فلان ولا أرضه: (ويقال ْ  . ليس مثله: أي) َ
ٌعنده أترثة: (ويقال ِ  . جماعة تراث) ْ

ْ مــن قــومي فلــم يرجــع ســفري, ولم يــزور لاًأتيــت رجــ(قــال بعــض العــرب و ّ ْ ُ
ُلم يعطنـي قـدر مـا أنفقـت في سـفري, ): ُلم يرجع سفري). (ْرحلتي, ولم يصل رحمي َ ْ َ ُ

ْلم يزور رحلتي(و ِّ ْلم يكرم زيارتي): ُ  ] من الطويل[ :وأنشدنا الفرزدق . ُ
ـــــــة ـــــــاس شر قبيل ـــــــل أي الن ًإذا قي ٌّ ُّ ٌأشرت كليــــب  َ ْ ُ بــــالأكف الأصــــابعَّ ِّ 

ًلا تشر فلان: (ُّأشارت إليها بأنها شر الناس, يقال: يريد َُّ ُ ولا تـشنعَهاِ ْ ْ ّلا تـشره) َ ُ :
ْلا تشر إليه بشر, وتشنعه ّ ْ ُشنعَته: ُ ْ  . ذكرته بالأمر القبيح: َ

 . أي لهم لغة سوى لغتنا) ٌلبني فلان لغة علينا: (وقال
َستأتن فااً ذكراًكان حمار: (ومن الأمثال  ] من الرجز[: ومنها) ْ

ْعنـــــز نـــــزت في حبـــــل فاستتيـــــست ْ َ ْ ٌ َْ ْ ٍ َ َ َ 
 ] من الرجز[ :وأنشد 

ِوالــــــدهر لا يبقــــــى عــــــلى ألوانــــــه ْ َ ـــــــه  ُ ـــــــالمرء واطمئنان ِشخوصـــــــه ب ُ ُ ُ 
 . الذين كانوا: , يعنياًأظنهّم هم الذين كان هجا محمد]: أعرابي[وقال 

 : ّوختم ما سمي بمسألة بقوله
ر: (هموقال بعض ًلو غـزوت العـام بك ًـ كنـت عاماْـَ ً أجـود غـزاوة ًلا قـاباَ َ
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 . )٢٦()منك العام
 ] من الطويل[ :ُالقهر والإجبار, وأنشد: )٢٨ ()الخزاوة: ()٢٧(ِّوقال مؤرج

ًومــــا نــــسأل الإصــــلاح إلا خــــزاوة َ َ ّ ــــــــوم  َ ــــــــسمهري المق ــــــــا بال ِأعادين َّ ّ ََ ُ َّ ِ 
ُوإنــا لنعُطــي النّــصف مــن لــو نــضيمه ْ ُْ ََ ِر ونـــــــأبى نخـــــــوة المـــــــتظلمَأقـــــــ  َّ ّ َّ 

 . وبهذا الإنشاد تنتهي هذه المسألة التي تضمت إشارات إلى عدد من المسائل
كأنـه  ,ّ متفرقـة, ولم يعلـق عليهـااًأشـطروالمسألة التي بعدها كانت أنـه أنـشد 

 . ّادخرها لمسائلة
ي ُولا يعدم المراجع للتذكرة أو لنقل لمختار التـذكرة أن يقـع عـلى رأي نقـدي ذ

 ] من الكامل[ :ّأساس لغوي, فقد أنشد قول أبي الشيص
ـــشباب مـــلاءة ـــرد ال ًعوضـــت مـــن ب ُ ْ ُ ْ ُِّ ًخلقــــ  ُ ِ وبــــئس معوضــــة المعتــــاضاَ َ ْ ُُ ُ َ 

ُعوضت(لو قال مكان : قال ُرديت): (ِّ ِّ َلكان أحسن وأصنع من وجهـين, أمـا ) ُ
ّفليقل تردد : أحدهما ِّعوضت(ّ ّان, لأن هذا فاثنان منه كافي) معتاض(و) معوضة(و) ُ

ً فإلى غاية, وليس يحسن أن يكثر جد–ُ وإن كان يستحب –التجنيس   .اُ
ِرديـت ع: فإنـه يكـون معنـاه: عُْوأما الآخر وهو الأصـن ُ ّ ْ مـن بـرد ًلا أو بـداضًـوَُ ُ

                                                           

 .ّ الشقاوةوهي على وزن) غزا(مصدر للفعل : الغزاوة) ٢٦(
ّمؤرج السدوسي البصري النحوي, كان من أعيان أصـحاب الخليـل, ذكـر الـزركلي أن ) ٢٧( ّ

 . هـ١٩٥كانت سنة وفاته 
أي سـاق, ) حـزا(بالحـاء المهلمـة مـن ) الخـزاوة(لا يبعد أن تكون : قال الأستاذ المحقق) ٢٨(

  .حزى: وذكره الصغاني في التكملة, وجعله القاموس
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ًالشباب ملاءة خلق ً ْمن(, ولا تكون اُ هنا مثلها في قولك أعطيت مـن الـدراهم كـذا ) ِ
ْبـرد الـشباب(ّو ثلاثين, لو كان كذا لكان خطـأ, لأن ّوكذا, ومن الدنانير عشرين أ ُ (

َجديد لا خلق, ولكـن يكـون  َ ْمـن(ٌ لجعلنـا مـنكم فيـه مثلهـا في قـول االله سـبحانه ) ِ
ُملائكة في الأرض يخْلفون ًُ َ]  منكم, كقولـه ًلامكانكم وبد: أي] ٦٠: ٤٣الزخرف 

ْقل من يكلـؤكم بالليـل والنهـار مـن الـرحمن اًأيض ْ َ ْ ُ] أي مكانـه ] ٤٢: ٢١نبيـاءالأ
 .  منهًلاوبد

ْمـن(واسترسل أبو علي في الكلام على معنى  مـن الـدراهم, : , فقـد كانـت في مثـل)ِ
وضرب )  مـنًلابـد(ومن الدنانير للتبيين, لكنهـا في الـشواهد الأخـرى جـاءت بمعنـى 

 ] من الطويل[: وكقول الآخر : قال. ّلذلك أمثلة من القرآن الكريم كما مر ومن الشعر
ًفليـــت لنـــا مـــن مـــاء زمـــزم شربـــة ْ َ ِ ِمـــــبردة باتـــــت عـــــلى طهيـــــان  َ َ َ ْ ً َّ)٢٩( 

ّ من ماء زمزم, أو مكان ماء زمزم شربة مبردة وكقول الآخرًلافليت لنا بد: أي ً َِ  :
 ] من الوافر[

ْكــــــسوناها مــــــن الــــــريط الــــــيماني ـــــــضول  َّ ـــــــائق في مغانيهـــــــا ف ُبن َ)٣٠( 
                                                           

جبــل : وطهيــان. ٢٠: ١البيــت لــيعلى الأحــول الأزدي, وهــو مــن أشــعار اللــصوص ) ٢٩(
 .باليمن

 في بنائقهـا اًمـسوح]: مراجـع ذكرهـا[روايته فيهـا كلهـا و: قال المحقق. ّالبيت للمخبل) ٣٠(
والبنـائق . ريطة وهي الملاءة: ّوالريط مفردة. والمعنى عليه, ولا معنى هنا لمغانيها. ُفضول

ٍجمع بنيقة وهي كل رقعة ترقع في القميص ْ ّوأراد بالمسوح عرقها, شبهه لـسواده بالمـسوح . ّ
ْوهي جمع مسح, وهو الكساء من الشعر  .ن المحققع. ِ



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٧٠

ًكـسوت زيـد: كسوناها منها على قولك: ّمكان الريط اليماني, وليس معناه: أي  اُ
ًجبة, ومن القصب حلة ّمن الخز ًّ ّ . 

ًرديت مكان برد الشباب أو بدله ملاءة خلق: فكذلك كان يكون معناه ََ َ ً َ َ ُ ِّ ْ وهـذا . اُُ
 . واضح في معناه

 : ْوقد يتدخل ابن جني في بعض المسائل, وينطق بلسان أبي علي كأن يقول
ّولأبي علي أن يفصل ويقو  . وكنت سألت أبا علي: ْل, وكأن يقولّ

ــار التــذكرة(والــشواهد في  ــرة جــد)مخت ُ لأن الكتــاب بنــي عليهــا, فهنــاك اă غزي
الشواهد القرآنية والحديثية وأمثال العرب وأقوالهم وشعر الـشعراء, ولم يقتـصر أبـو 

لأبي  لأبي العتاهية ولابـن المعتـز وللمتنبـي واًعلي على الشعر القديم, بل أورد أشعار
 . ّولكن ذلك قليل إذا ما قيس بما ورد من أشعار القدماء.. الشيص

ّإن كتاب التذكرة كتاب غنـي بالمـسائل والقـضايا النحويـة والـصرفية واللغويـة 
ّوكيف لا ? وهو خزان فكر أبي علي ومسائله, فإذا كـان مختـار التـذكرة الـذي قـدمنا  ّ

 . عليه الأصل بهذا الغنى فما بالنا بما اشتمل إليه )٣١(لمحة

                                                           

 .النظرة العجلى: اللمحة) ٣١(


